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 مبدأ التفريق بين المقاتلين وغير المقاتلين في الفقه الإسلامي
  الدكتور حمادي نورالدين                                                   

  الجلفة جامعة -كلية الحقوق والعلوم السياسية 
  الدكتور إبراهيم رحماني                                                   

   جامعة الوادي - الحقوق والعلوم السياسية كلية
  ملخص

شتى ل يعتبر القتال مسلكا اضطراريا في التعامل، قد يلجأ إليه المسلمون حفظا لكيام ووجودهم، ودفعا
ولقد تولت الشريعة .  السماءداية الاستمساك وما يحول بينهم وبينأنواع الإكراه والاضطهاد والكيد 

 الضوابط والأسس والقيود التي تحد من سفك ت وضع،القتالالتي تحكم ف والغايات الأهداالإسلامية بيان 
وتأسيسا عليه . فع بقدر الإمكان وبأقل التكاليفدالإفساد في الأرض؛ ذلك أن الضرر يتحول دون  و،الدماء
 هذه الصفحات  وفي. بين المقاتلين وغير المقاتلين، وحدد من يجوز قتله ومن لا يجوز قتلهالفقه الإسلاميفرق 

، ثم توضيح تعريف القتال وبيان مشروعيته وأهدافه انطلاقا من المقاتلين وغير المقاتلينبيان لمبدأ التفريق بين 
يق بين المقاتلين وغير المقاتلين، ثم بيان تطبيقاته وأثره مفهوم مبدأ التفر، وتحديد مبادئ القتال في الفقه الإسلامي

  . في الحياة
  مقدمة

] 19: آل عمـران  [﴾ إنَّ الدين عند االله الإسلام ﴿: الله تعالى علينا وعلى الناس أن قرر سبحانهمن فضل ا  
 ﴿: ومن هذا العنوان تتفرع كل صور ومظاهر السلم والسلام والأمان، للأفراد وللجماعات، وللبشرية بأسرها            

 فَذَكِّر إِنمـا    ﴿: وكانت وصيته سبحانه لخاتم رسله      ]. 107:الأنبياء [﴾وما أرسلْناك إلا رََحمةً للعالَمين      
 ادع إِلـى    ﴿: ورسم منهج الدعوة إلى هذا الدين     ]. 22-21: الغاشية [﴾أَنت مذَكِّر لَّست علَيهِم بِمصيطرٍ      

أَح يي هم بِالَّتلْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رس ن125: النحل [﴾س[  
ومع كل تلك السماحة، والمبادرة بالسلام، واجه المسلمون منذ صدر الإسـلام شـتى أنـواع الإكـراه                  
والاضطهاد والكيد للحيلولة دون الاستمساك بحبل الهداية، والإرغام على الاستسلام إلى الطغيان والاسـتعباد              

  .دون وجه حق
 أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلمـوا وإِنَّ        ﴿:  أهدافه وغاياته فقال   لأجل ذلك شرع االله تعالى القتال وأوضح      

     يرلَقَد مرِهصلَى نع واْ إِنَّ        ﴿: وقوله تعالى ] 39: الحج [﴾اللَّهـدتعلاَ تو كُملُونقَاتي ينالَّذ بِيلِ اللّهي سلُواْ فقَاتو 
عالْم بحلاَ ي اللّه يند190: البقرة [﴾ت.[  

ومثلما أوضح الأهداف والغايات لأجل القتال، وضع أيضا الضوابط والأسس والقيود التي تحد من سـفك   
وتأسيسا عليـه   . الدماء، وتحول دون الإفساد في الأرض؛ ذلك أن الضرر يدفع بقدر الإمكان وبأقل التكاليف             
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ومثلما أوضح الأهداف والغايات لأجل القتال، وضع أيضا الضوابط والأسس والقيود التي تحد من سـفك   
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  .د من يجوز قتله ومن لا يجوز قتلهفرق الإسلام بين المقاتلين وغير المقاتلين، وحد
ولقد اجتهد فقهاء المسلمين منذ القرون الأولى في بيان أحكام القتال وضوابطه الشرعية، ومن هؤلاء الإمام                

الذي لخص مبادئ القتال التي تقيد الحرب في الشريعة الإسـلامية           ) ه189 -132(محمد بن الحسن الشيباني     
  :في أربعة مبادئ

  .تلة غير المقاتلعدم مقا: الأول
  . منع إتلاف الأموال إلا إذا كانت لها قوة مباشرة في الحروب: الثاني

  .احترام القيم والكرامة الإنسانية أثناء الحرب: الثالث
  .إجازة الأمان في ميدان القتال، منعاً لاستمرار القتال كلياً أو جزئياً: الرابع

مبدأ التفريق بين المقاتلين وغير المقـاتلين في  : اخلة تحت عنوانوقد رأينا أن نتطرق للمبدأ الأول في هذه المد     
   :وذلك وفقا للخطة التالية. الفقه الإسلامي

  تعريف القتال وبيان مشروعيته وأهدافه: المطلب الأول
  مبادئ القتال في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني

  اتلين مفهوم مبدأ التفريق بين المقاتلين وغير المق: المطلب الثالث
  أثر مبدأ التفريق بين المقاتلين وغير المقاتلين: المطلب الرابع

  الخاتمة
  .قائمة المصادر والمراجع

  تعريف القتال وبيان مشروعيته وأهدافه: المطلب الأول
  .وسوف نتطرق في هذا المطلب إلى تعريف القتال، ثم نبين مشروعيته وأهدافه

  تعريف القتال: أولا
كما . )1( كثير من معاجم اللغة مرادفة لكلمة الحرب، والمحارب هو الشخص المقاتل           وردت كلمة القتال في   

 ـ         )2(.الإماتة: القتال والقتل في اللغة   يراد ب  سـبيل االله   " كما جاء التعبير بالقتال صريحا في القرآن الكريم مقترنا ب
  : )3(في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه" تعالى

 يغلـب  أَو فَيقْتلْ اللّه في سبِيلِ يقَاتلْ ومن بِالآخرة الدنيا الْحياةَ الَّذين يشرونَ اللّه لِسبِي في  فَلْيقَاتلْ﴿ -
فوفَس يهتؤا نرا أَجيمظ74:النساء [﴾ ع[  
  ]154:البقرة [﴾تشعرونَ  كن لاَّولَ أَحياء بلْ أَموات اللّه سبيلِ في يقْتلُ لمن تقُولُواْ  ولاَ﴿ -
- ﴿إِنَّ اللَّه  بحي ينلُونَ الَّذقَاتي يف هبِيلا سفانٌ صنيم بهكَأَن وصصر04:الصف [﴾ م[  
- ﴿ ينواْ الَّذنلُونَ آمقَاتي يبِيلِ فس اللّه ينالَّذلُونَ وقَاتواْ يي كَفَربِيلِ فالطَّ سلُواْ اغُوتاء فَقَاتيلأَو طَانيالش 

  ]76:النساء [﴾ضعيفًا  كَانَ كَيد الشيطَان إِنَّ



 3

فالقتال هو استخدام السلاح والعنف أثناء المعارك الحربية لتدمير الأعداء جسدياً           أما في الاصطلاح الفقهي،     
لشريعة الإسلامية مرادفا لمصطلح الحرب ومقيـدا  ويستعمل مصطلح القتال في ا )4(.وكذا المعدات الحربية للعدو 

  .  ، وهو صورة من صور الجهاد"في سبيل االله"بمقصد 
فالذي يباشر تلك المهمة يعتبر مقاتلا، أما غير المقاتل فهو الشخص الذي يدخل ضمن القـوات المـسلحة        

، ولا يـشارك مباشـرة في   للأطراف المقاتلة بصورة مشروعة، ويقدم لهم الخدمات لنجاح العمليات العسكرية    
الصحفي، والمراسل الحربي، والطبيب، ورجل الدين، والمستشار القانوني، والمهندس، والفني، فكل           : القتال، مثل 

واحد من هؤلاء لا يعتبر مقاتلا وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، مع أنه قـد يـضطر لحمـل الـسلاح             
  )5( . ممتلكاتهواستخدامه في حالة الدفاع عن نفسه وحماية

  بيان مشروعية القتال في الفقه الإسلامي: ثانيا
كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ ﴿: يقول االله تعالى

أَنو لَمعي اللَّهو لَكُم رش وهئًا ويوا شبحونَتلَمعلَا ت مفهذه الآية الكريمة تنبئ أن القتال ]. 216: البقرة [﴾ت
يخضع لقانون الضرورة وليس قانون المصلحة؛ فاالله سبحانه يجعل الأمر بالقتال في السياق نفسه الذي يقرر فيه 

عندما تتحقق أنه أمر مكروه للإنسان بمقتضى الطبع الإنساني الذي أودعه االله فيه، فالقتال واجب يؤدى 
أسبابه، ولا يستقيم بحال أن يعتمد كمنهج أو أسلوب للحياة؛ إذ القتال مكروه للإنسان كما قرر الخالق 

  . سبحانه
 - الذي قد يجر إلى فقدان الحياة -ولذلك فإن االله تعالى يوجه المؤمنين إلى أن تلك الكراهة الطبيعية للقتال 

للحفاظ على الحياة نفسها، عن طريق ردع الظالم ومنع ظلمه، وإشاعة قد تكون المصلحة متعينة فيه أحيانا 
وهنا يتجلى الدور الإيجابي للمجتمع المسالم والمدافع عن السلام، أما اتمع السلبي المتغافل عما . السلم والأمان

  ) 6 (.يحيط به، فإنه عرضة لكل الأخطار التي دد السلم والأمن
  :)7(لتشريع الإسلامي الدولي أسباب عديدة، أهمهاهذا، وإن لقيام الحرب في ا

 أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه ﴿: قال االله تعالى.  رد العدوان على المسلمين أفردا أو جماعات-أ
يرلَقَد مرِهصلَى نع .قرِ حيبِغ مارِهيد نوا مرِجأُخ ينالَّذ مهضعب اسالن اللَّه فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا رإِلَّا أَنْ ي 

 إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيا ويركَث اللَّه ما اسيهف ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تمدضٍ لَهعبِب
  ) 8 (.فهاتان الآيتان فيهما إذن للمسلمين بالقتال لرد الظلم ودفعه]. 40 -  39: الحج [﴾يزلَقَوِي عزِ

وما لَكُم لاَ تقَاتلُون في سبيل االله والمُستضعفين  ﴿:  نصرة المظلوم فردا كان أو جماعة، لقول االله تعالى-ب
ي ينالَّذ انالوِلْداءِ وسالنالِ وجالر نلها مم أَهة الظَّاليالقَر هذه نا منرِجا أَخنب75:النساء [﴾قُولُونَ ر.[ 

 وقَاتلُوا في سبِيلِ االلهِ الذين يقَاتلُونكُم ولاَ ﴿:  الدفاع عن النفس والعرض والوطن، لقول االله تعالى-ج
 ].190:البقرة [﴾تعتدوا إِنَّ االله لاَ يحب المُعتدين 
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  أهداف القتال في الإسلام: ثالثا
إن الأصل في العلاقات الدولية في التشريع الإسلامي هو السلم، وللإسلام من اسمه النصيب الأوفر، بل 

ففي كتاب االله تعالى تأصيل لهذه ) 9( .يتعدى ذلك إلى البِر والإقساط والتعاون، والرحمة بالنسبة للأمم الأخرى
يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم ﴿: فعها لتكون سبب إيجاد النوع الإنسانيالغاية النبيلة، ير

بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعذه وإذا كانت ه]. 13:الحجرات [﴾ش
الآية تضع الأساس النظري لعلاقات البشر فيما بينهم على أساس السلام، فإن االله تعالى يضع التشريع لذلك 

 ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً ولَا تتبِعوا خطُوات الشيطَان إِنه لَكُم عدو مبِين﴿: بقوله
  ].208:البقرة[

 وقبل الهجرة إلى المدينة ظهور ولو تصفحنا ما ورد في أخبار السيرة النبوية، فإننا نجد في زمن الرسول 
ولهذا دلالته في الوعي الديني . قبول ضمني لمسيحية الحبشة وتفضيل لها على وثنية العرب وكفر قريش

ا كمعيار لما يجب أن تكون عليه نظرة للمسلمين الأوائل كنموذج لا لتنظيم العلاقات مع باقي الشعوب، وإنم
  )10( .المسلم إلى المخالفين في الدين

ومع هذا، يحلو لبعض الكتاب أن يجنحوا بعد الاطلاع على بعض الأحداث المصاحبة للدعوة الإسلامية في 
 ويظنون كذلك أنَّ. العصر الأول من الفتوحات والحروب، فيقولون بأا دعوة قامت على السيف وتقوم به

  ) 11( .دولة الإسلام في حالة نزاع دائم مع المخالفين له سواء في دياره أم خارجها
وما من شك في أن هذا الموقف من التشريع الإسلامي الدولي ومبادئه يعد افتئاتا عليه، فالذي يحسن النظر 

 أي باعتماد –لمة العالم في التشريع والتاريخ يتأكد من أنه لم يكن هدف هذا التشريع في يوم من الأيام هو أس
 وليس في قيمه ومبادئه الإنسانية الخالدة ما يسمح لمعتنقيه ادعاء تفوق الشعوب المسلمة على غيرها من –القوة 

الشعوب الأخرى، وليس من مقاصده السعي إلى تحقيق مطامع ذاتية؛ إذ يقوم على أصول عقائدية ثابتة، تعد 
  ) 12( .ن الشطط والعدوانمن أعظم ضمانات الاستقامة، والبعد ع

أما إذا وقع العدوان والمحاربة للمسلمين؛ فإنه ينشأ عن هذا الظرف الطارئ حكم تكليفي خاص يخالف 
الحكم الأصلي المعهود؛ مقتضاه وجوب دفع العدوان بالقوة اللازمة والرادعة للظالم؛ فالظلم والبغي على 

  ) 13( .نفس، إلى أن يرد العدوان ويرفع الظلم ويسود الأمنالشعوب يقتضي فرضية الجهاد الشرعي بالأموال والأ
ومن جهة أخرى فإن أساس الإسلام هو الاعتقاد القلبي، ومن غير المعقول أن يكون الإكراه وسيلة إليه؛ 
فالعقيدة الإسلامية في بساطتها ووضوحها لا تحتاج إلى إكراه، بل ولا تحتاج حتى إلى كبير مشقة أو جهد 

النص : "... ﴾لاَ إِكْراه في الدينِ﴿: عن قول االله تعالى) ه728ت(يقول ابن تيمية ) 14( . الحجةلأجل إقامة
عام، فلا نكره أحدا على الدين، والقتال لمن حاربنا فإن أسلم عصم ماله ودمه، وإذا لم يكن من أهل القتال لا 

ولا .  الإسلام لا ممتنعا ولا مقدورا عليه أكره أحدا علىنقتله، ولا يقدر أحد قط أن ينقل أن رسول االله 



 5

ولهذا قرر المحققون من الفقهاء من الحنفية ) 15(".فائدة في إسلام مثل هذا، لكن من أسلم قبل منه ظاهر الإسلام
  )16( .والمالكية والحنابلة أن الباعث على القتال هو الاعتداء وليس الكفر

ر السلام على الحرب، وأن ضرورة الحرب لرد المعتدين، من وفي القرآن الكريم آيات كثيرة صريحة في إيثا
  : ذلك

  ]. 61:الأنفال [﴾وإِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اللَّه إِنه هو السميع الْعليم﴿: قوله تعالى
  ]. 208:البقرة[﴾لْمِ كَافَّةً  يا أَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في الس﴿: وقوله أيضا

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا ضربتم في سبِيلِ اللَّه فَتبينوا ولَا تقُولُوا لمن أَلْقَى إِلَيكُم السلَام  ﴿: وقوله كذلك
  ]. 94:النساء[﴾...لَست مؤمنا تبتغونَ عرض الْحياة الدنيا

 ﴾ فَإِن اعتزلُوكُم فَلَم يقَاتلُوكُم وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيلًا... ﴿: وله سبحانهوق
  ]. 90:النساء[

يقول عبد ) 17( .ولا شك أن السلم في هذه الآيات إنما هو الصلح والسلام والأمان، وهو مقصد الإسلام
الأمان ثابت بين المسلمين وغيرهم لا ببذل أو عقد، وإنما هو ثابت على أساس أن الأصل :"ب خلافالوها

  )18(".السلم، ولم يطرأ ما يهدم هذا الأساس من عدوان على المسلمين، أو على دعوم
  :وعلى هذا فالقتال المشروع يهدف إلى

  : حماية الدعوة وتأمين انتشارها-أ
لجماعات البشرية يؤدي في كثير من الأحوال إلى المقاتلة ظلما أو عدلا، والقرآن إن تنازع المصالح بين ا

الكريم أشار في أولى الآيات نزولا بشأن القتال إلى مرتبة تلك المصالح التي يؤدي التراع بشأا إلى الحرب وهي 
 قتال، إا المصلحة في بقاء مصالح سامية، وليست مصالح العيش العادية التي يمكن تحصيلها والاتفاق بشأا بلا

الصلاح في الأرض، والإبقاء على عبادة االله وحده، وهي أساس كل صلاح في الدنيا، ومتى تحقق ظلم على 
  ) 19 (.المسلمين؛ وجب عليهم أن يسارعوا لرفع الظلم

ا الاعتداء يحمل إن الإذن بالقتال هو إذن برد القوة المعتدية مباشرة على المسلمين في الإقليم والسكان، وهذ
20 (.في طياته أبلغ أنواع العدوان، ورده ليس إلا دفاعا مشروعا عن النفس يكون واجبا على كل مجتمع حي (  

  : حماية الحدود-ب
لا شيء يغري بالظلم أكثر من الظلم نفسه إن لم يكن هناك رادع، فقد يتجرأ الأعداء على مداهمة بـلاد                    

    ة، وحينئذداً وكذلك النفوس والأعراض والأموال والوطن نفسه؛ ولا           المسلمين على حين غريكون الدين مهد 
           بالإضافة إلى كونه واجباً      -مناص عندها من وجوب الرد من قبل الجميع، حيث إنَّ هذا الرد -     فهـو حـق 

 عدالة هـذا    طبيعي؛ لأنه قتالٌ موجه لصد العدوان، وكل القوانين والأعراف الإنسانية الماضية والحاضرة تؤكد            
  .النوع من الحرب
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كما أنَّ الدفاع يكون أولاً من أجل العقيدة، لأنَّ العمل من أجل العقيدة ليس الأولى منه العمل من أجـل                    
الحياة، فالعقيدة حياةٌ أولى بالرعاية والصيانة، ولذا شرِع الجهاد من أجلها، وقد أمر االله بمقاتلة الذين يبـادرون               

المعتدين لرد عدوام، إذ الدفاع عن النفس أمر مشروع في كل الشرائع وجميع المـذاهب،               بالعدوان، وبمقاتلة   
أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهم لَقَدير، الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم بِغيـرِ                ﴿: قال سبحانه 

فأباح االله سبحانه للمؤمنين القتال من أجل الدفاع عن أنفـسهم           ]. 40-39:الحج [ ﴾ن يقُولُوا ربنا  حقٍّ إِلاَّ أَ  
إِنَّ اللَّه يدافع عنِ الَّذين آمنـوا إِنَّ        ﴿: وقيل إنَّ هذه الآية بيانٌ لقوله تعالى      . ورفع الظلم عنهم ووعدهم بالنصر    

انوكُلَّ خ بحلَا ي 21(يدفع عنهم غوائل الكفر بأنْ يبيح لهم القتال وينصرهم: ، أي]38:الحج [﴾ كَفُورٍاللَّه(.  
 ﴾وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولاَ تعتـدوا إِنَّ اللَّـه لاَ يحـب المُعتـدين                ﴿: ويقول االله تعالى  

 االله سبحانه أمر بمقاتلة الذين يقاتلون المسلمين، وفي ذلك رد للعـدوان             أنَّ: ووجه الدلالة هنا  ]. 190:البقرة[
ورفع للظُّلم وحمايةٌ للنفس والعرض والمال والوطن، وقيد ذلك بعدم الاعتداء بألاَّ يكون القتالُ لحمية جاهليـة         

، مع عدم التعرض لغـير    )22(إلخ، بل يكون في سبيل االله أي خالصا لوجهه الكريم         ...أو كسب ذكْر عند الناس    
  .المقاتلين

أنَّ قتال المشركين وأهل الكفر ودفعهم عن بيضة أهل الإسلام وقـراهم         : "وقد اتفق الفقهاء المسلمون على    
  . )23("وحصوم وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين، فرض على الأحرار البالغين المطيقين

 يقتضي بالضرورة التعامل مع كلِّ بادرة أو أمارة من العدو تشير            ويجدر التنبيه هنا إلى أنَّ العدوان الخارجي      
  .إلى استعداد العدو لمداهمة بلاد المسلمين أو الاعتداء عليهم أو مناصرة المُعتدين

  :المحافظة على العهود والمواثيق -ج
طرفين بشيءٍ ما مثل عـدم   إن أهل العهد هم أناس أبرموا اتفاقاً أو ميثاقاً مع الدولة المسلمة يقتضي التزام ال              

  .الاعتداء أو عدم الخيانة بالتعاون مع عدو معتد مثلاً
وإنَّ المعاهدين قد يكونون من أهل الذِّمة الذين يقيمون بصفة دائمة بين المسلمين، أو يكونون من أهل 

وقد . أهل الحربالأمان المؤقت بحسب الغرض الذي دخلوا من أجله إلى بلاد المسلمين، كما قد يكونون من 
ِلاَّ الَّذين عاهدتم من إ﴿: أوجب الإسلام المحافظة على ما تم الاتفاق عليه مع أي كان من هؤلاء، قال االله تعالى
لَى مدتهِم إِنَّ اللّه يحب الْمشرِكين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ولَم يظَاهرواْ علَيكُم أَحداً فَأَتمواْ إِلَيهِم عهدهم إِ

ينقتا ولا نقضها، ]. 4:التوبة [﴾الْم لاعبفالعهود والمواثيق لها مكانة في الإسلام، فلا يجوز الاستهانة والت
كما لا يجوز أن تتخذ وسيلة غدرٍ أو خيانة، فإذا صرح من كان معاهداً بنقضِ العهد أو فعلِ ما يوجب 

وإِن نكَثُواْ أَيمانهم من بعد عهدهم وطَعنواْ في دينِكُم فَقَاتلُواْ ﴿: ، قال تعالى)24( وجب عندئذ القتالالنقض،
هو مهانمكَثُواْ أَيماً نلُونَ قَوقَاتونَ أَلاَ تهنتي ملَّهلَع مانَ لَهملاَ أَي مهةَ الْكُفْرِ إِنمم أَئهولِ وساجِ الررواْ بِإِخم

نِينمؤم مإِن كُنت هوشخأَن ت قأَح فَاللّه مهنوشخأَت ةرلَ مأَو وكُمؤد15-12:التوبة [﴾...ب.[  
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مر إن الأمر بالوفاء بالعهد أمر ديني يجب أن يطيعه الجميع ظاهرا وباطنا، والأمر بإقامة العدل كذلك هو أ
وإنَّ توهم الغدر من . للشعوب والحكام معا، وهو السبيل لإنقاذ الأرض من ويلات المفسدين من بني الإنسان

أحد طرفي الاتفاق لا يسوغ نقض العهد بل قصارى ما ينتهي إليه هو الاحتراس إن كان الطرف الآخر ليس له 
  )25 (.وازع من دين رادع أو خلق مانع

بلَى من أَوفَى بِعهده واتقَى  ﴿: يم على حرمة المعاهدات وقدسيتها كما في قوله تعالىولقد دلّ القرآن الكر
ينقتالْم بحي لَ. فَإِنَّ اللَّهو ةري الْآخف ملَه لَاقلَا خ كيلًا أُولَئا قَلنثَم انِهِممأَيو اللَّه دهونَ بِعرتشي ينا إِنَّ الَّذ

يمأَل ذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يو ةاميالْق موي هِمإِلَي ظُرنلَا يو اللَّه مهكَلِّموهذه الآية ]. 77-76: آل عمران [﴾ ي
تثبت قاعدة لها أثرها في العمل على شيوع واستقرار السلم والأمن الدوليين من جهة، وعلى بث روح الثقة في 

  ) 26 (. الدولة الإسلامية على الصعيد الدولي؛ وهذا يترجم أهم أصل في العلاقات الدولية في الإسلامالتعامل مع

وبناء عليه، فإن الكذب والغش ونقض العهود وغيرها مما يتنافى وأصول الفضائل، كلها  معوقات دد 
  ) 27 (.تقدم الإنسانية واستقرارها، وتعود بالشعوب إلى الوراء إلى الجاهلية الأولى

  : درء الفتنة ومنع البغي في الداخل والخارِج-د
تتعدد صور الاعتداء، فقد يكون مباشرا، وقد يكون بصفة غير مباشرة، بحيث لا يظهر في محاولة احتلال 

وهذا العدوان أيضا يبيح القتال دفاعا عن . الأرض ولكن يظهر في إيذاء المسلمين ومحاولة فتنتهم عن دينهم
وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للَّه فَإِن انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّا  ﴿: ستضعفين، يقول تعالىهؤلاء الم

ينملَى الظَّالويقول أيضا]. 193: البقرة [﴾ ع :﴿ ينفعضتسالْمو بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتلَا ت ا لَكُممو نم 
الرجالِ والنساءِ والْوِلْدان الَّذين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا من هذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها واجعلْ لَنا من لَدنك وليا 

ين بسبب عقيدم، أو ينكر فلا يقبل من أحد أن يرهب المسلم]. 75: النساء [﴾واجعلْ لَنا من لَدنك نصيرا 
 ) 28 (.عليهم حقَّهم في الحياة والعيش بأمان

 الحكمة والموعظة الحسنة –وإذا كان منهج الإسلام يقوم على الدعوة إلى سبيله بكل الطرق سلمية 
 فإنه لا يقبل أيضا أن تضيع حقوق من دخلوا تحت لوائه، وارتضوه طواعية دينا –والجدال بالتي هي أحسن 

دون به، بسبب الطغاة والمتجبرين وأصحاب الأهواء الذين يتعرضون بالفتنة والإيذاء للمستضعفين من يتعب
  )29 (.النساء والولدان؛ فلابد من ردع المعتدين حيثما كانوا

ومع ما سبق تأكيده من أن الحرب في التشريع الإسلامي الدولي شر لا يلجأ إليه إلا المضطر، فإنه قد يكون 
ل في بعض الأحوال أن ينتهي المسلمون بالمفاوضة إلى صلح فيه شيء من الإجحاف في بعض من الأفض

حقوقهم ويحقق في الوقت نفسه حقن الدماء؛ فهو خير من انتصار للحق باهظ الثمن، تزهق فيه أرواح كثيرة، 
  ) 30 (. في غزوة الحديبية موقف وعبرةولنا في موقف الرسول 

، فليس من هدف الإسلام في شيء سواء "الويل للمغلوب: "ي الشعار القائلكما ينكر التشريع الإسلام
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إبان الحرب أو إثر انتهائها بالغلبة والنصر من أن ينكّل بالأسرى أو يمثَّل بالقتلى أو ينتقم من المنهزم، بل منتهى 
والعمل، وتمكينه من أن ما يصل إليه مقصد أحكام التشريع هو كف شر العدو، ثم منحه الحرية في الاعتقاد 

يتعرف على الحق، وينعم مع غيره بالعدل والمساواة، وحماية الدماء والأعراض والأموال بشرط التزام السلم، 
  ) 31 (.وكف الأذى عن المسلمين والدخول معهم في حرمة العهد والميثاق

أو الاغترار بالقوة ) 32(" وإبادة الجنسالإمعان في التقتيل وسفك الدماء بغية تشريد المحاربين من أوطام"إنَّ 
والغلبة، أو التوسع وبسط النفوذ، أو الغطرسة أو الانتقام وكل ذلك وما إليه، ليس غرضا شرعيا يستهدفه 

  ) 33 (.الإسلام من مشروعية الحرب
، بـل يمتـد   وعليه فإنَّ الدفاع لا يشرع فقط للدفاع عن من كان من رعايا الدولة المسلمة داخل حدودها   

فإذا وقـع   . مجاله إلى حماية المسلمين من الاضطهاد أو الإكراه على ترك الدين ولو كانوا خارج دولة الإسلام               
عليهم ظلم وجب على المسلمين أن ينصروهم وينقذوهم ويدافعوا عنهم، ولا يجوز لهم أن يتركوهم ليقاسـوا                 

، ولا يقال في ذلك إنـه تـدخلٌ في شـؤون    )34(داء الإسلامأنواعاً من الضيم أو الذُّل أو الهوان على أيدي أع     
الآخرين، وهو اعتداء، بل هو التدخل المشروع لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، وهو مشروع أيضاً دفاعاً عـن                 

ي سبِيلِ اللّـه     وما لَكُم لاَ تقَاتلُونَ ف     ﴿: قال تعالى . )35(الإنسانية في حالة اضطهاد دولة للأقلِّيات من رعاياها       
والْمستضعفين من الرجالِ والنساء والْوِلْدان الَّذين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا من هـذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها واجعـل             

حـض علـى    "أنَّ الآية   : وذكر الإمام القرطبي  ]. 75:النساء [﴾لَّنا من لَّدنك ولياً واجعل لَّنا من لَّدنك نصيرا        
الجهاد وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسوموم سوء العذاب ويفتنوم عن               
الدين، فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته وإظهار دينه واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده، وإنْ كان في ذلك        

 لَففوست36("الن(.  
حرب لإقرار الحق، ودحض الباطل؛ وحـرب لـرد   : ونخلص مما سبق إلى أن الحرب في الشريعة الإسلامية    

الاعتداء، لا لإبادة الأعداء؛ وحرب لحماية نشر العقيدة الإسلامية، دونما إلزامٍ لأحد ا؛ وحرب لمَنع الظلـم                 
  .الديانات الأخرى من أن تمحىوالإفساد في الأرض؛ وحرب كذلك لحماية 

  مبادئ القتال في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني
  :يقوم القتال المشروع في الفقه الإسلامي على جملة من المبادئ الشرعية، والتي منها

  .احترام القيم والكرامة الإنسانية أثناء الحرب: أولا
 وحملْناهم في الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَـى            ولَقَد كَرمنا بنِي آدم    ﴿: قال االله تعالى  

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مـن ذَكَـرٍ وأُنثَـى           ﴿: ، وقال سبحانه  ]70:الإسراء[ ﴾ كَثيرٍ ممن خلَقْنا تفْضيلاً   
  ].13:الحجرات[ ﴾ وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه عليم خبِيروجعلْناكُم شعوباً 

  .فالعدو وإنْ كان يسعى لقتلنا إلاَّ أنَّ ذلك لا يمنع من أن يحترم بحسبانه بشراً فلا تنتهك كرامته وإنسانيته
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طلوبا، فإنه مقيد باحترام الإنسانية والفضيلة أثناء الحرب، وعلى ذلـك  ولئن كان القتال في ظروف معينة م   
لا يصح لقائد ولا لمقاتل أن يمثِّل بأحد من القتلى أو يشوه عضواً من أعضائه بالمثلة في حال حياتـه أو بعـد                       

ة والغش حتى مع     عن النهب والسلب والسرق    وى الإسلام عن التعذيب أثناء القتال، وى الرسول         .. وفاته
   )37 (...الأعداء
  .منع إتلاف الأموال إلا إذا كانت لها قوة مباشرة في الحروب: ثانيا

 ومنعاً للإسراف في القتل والإتلاف       استناداً لأوامر الرسول     - قيدت الحروب الإسلامية بإجماع الفقهاء      
لمين وحرمام، دون التجاوز أو الـشطط؛        بجعل العمليات القتالية لا تخرج عن دائرة دفع الاعتداء عن المس           -

وبالتالي يمنع إتلاف الأموال إلا إذا كانت لها قوة مباشرة في إدارة الحروب كالأسلحة والآليات الحربية ونحوها                 
  .)38(التي يجوز أن تتلف أو يستولى عليها باعتبارها من أدوات الحروب

  .ار القتال كلياً أو جزئياًإجازة الأمان في ميدان القتال، منعاً لاستمر: ثالثا
ومن أحكام الحروب في الإسلام إجازة الأمان في ميدان القتال، منعاً لاستمرار القتال بـشكل كلـي أو                  
جزئي، وأجيز الأمان للآحاد، كما أجيز للجماعة؛ فيصح أن يعطى الأمان لشخص حقناً لدمه إذا طلب كما                 

تترسين به، ولهم أمام ما لم يعتدوا على المسلمين ويخلُّـوا  يصح أن يعطى الأمان لجماعة ولو كانوا في حصن م     
وهذا يدل على اتجاه الشريعة الإسلامية إلى منع القتال قدر الإمكان، فالقتال لا             . بعهدهم والأمان الذي أعطوه   

د يفيد يوجه إلا لمن يحمل السلاح مقاتلاً مهاجماً وهو قتال للضرورة، فإن ألقى سلاحه وطلب الأمان، وهو عق               
، أو  "أنتم آمنـون  "، أو   "أمنتكم: "ترك القتل والقتال مع الحربيين، وركْنه اللَّفظ الدال عليه، كأن يقول ااهد           

؛ فإن الطالب يعطى أمانا، ويعتبر ذلك العهد، وبالتالي لا يصير المؤمن أسـير              )39(ونحو هذا " أعطيتكم الأمان "
  . )40(البلاد الإسلامية له ذمة المسلمين، وعليه ما عليهمحرب، وإنما يعد ذمياً إن استقر في 

  .عدم مقاتلة غير المقاتل: رابعا
ومن مبادئ القتال في الإسلام أن لا يقاتل غير المقاتل، فلا يقتل أحد من الذرية، ولا أحـد مـن النـساء       

وكذا العمال الذين يعملون    والشيوخ والضعاف الذين ليست لهم قوة في الحرب، ولا يمدون المحاربين بأي قوة،              
  .وسوف نبين هذا في المطلب التالي. في الأرض بالزراعة، أو في الصناعات لكسب معايشهم

  مفهوم مبدأ التفريق بين المقاتلين وغير المقاتلين: المطلب الثالث
 ـ                  ا، لقد فرض االله سبحانه وتعالى القتال على لمسلمين بعد أن شن عليهم الكفار الحـرب عـدوانا وظلم

 مكة المكرمة دون وما إن مكّن االله تعالى لدينه، وفتح االله سبحانه لرسول         . وأخرجوهم من ديارهم بغير حق    
خيرا، أَخ كَـرِيم،    : قَالُوا".  ما ترونَ أَنى صانِع بِكُم؟     : " بين أهلها خطيبا   قتال، ولا إراقة دماء، حتى وقف       

  .)41("بوا فَأَنتم الطُّلَقَاءُاذْه:"وابن أَخٍ كَرِيمٍ؛ قَالَ
ولقد أكد الإسلام من خلال نصوص كثيرة في الكتاب والسنة مدى حرصه على نبذ الاقتتـال وسـفك                  
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  .الدماء دون وجه حق، وفي جميع الأحوال؛ في وقت السلم وفي وقت الحرب
.  بين المقاتلين وغـير المقـاتلين   أما إذا ألجئ المسلمون إلى القتال؛ فقد وجب عليهم الالتزام بأحكام التمييز           

 في الفقه الإسلامي على من لا يحلّ قتلـه مـن            )42(ويطلق مصطلح غير المقاتلين، وغير المقاتلة، وغير المحاربين       
ويسمون في التعبير المعاصر بالمدنيين، وهم الذين لا يمارسون الأعمال الحربية، ويقتضي من            ) 43(.الكفار المحاربين 

  )44(.العدو أن يحترمهم
  :)45(ويمكن اختزال أصناف غير المقاتلين الذين لا يوجه إليهم السلاح ضمن أربع مجموعات

  . أن لا يكونوا من أهل القتال أصلا– 1
  . أن يكونوا من المقاتلين الذين تركوا القتال لسبب– 2
  . المقاتلون الذين تتحقق فيهم أوصاف تمنع قتلهم– 3
  .ة من التعرض إليهم الطوائف الذين تمنع الدول– 4

  :أن لا يكونوا من أهل القتال أصلا: أولا
مما لا شك فيه أنه لا يشترك في القتال كل أفراد اتمع، بل هناك طوائف وأشخاص لا شأن لهم بالحرب، 

وهؤلاء استثناهم الإسلام من توجيه أعمال الحرب نحوهم على أساس أنَّ ) 46 (.وليسوا من أهل القتال أصلا
وهذا القسم يشمل النساء والصبيان واانين ) 47 (. فيهم أم ليسوا من أهل القتال لا بالفعل ولا بغيرهالأصل

  )49 (.، ولهذا أجمع الفقهاء على أن هؤلاء الأشخاص لا يجوز الاعتداء عليهم بالقتل)48(والرسل
  :الأدلة

  : من القرآن الكريم) أ(
: البقرة [﴾لِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحب الْمعتدينوقَاتلُوا في سبِي﴿: قال االله تعالى

لا تقتلوا النساء : " قال ابن عباس رضي االله عنهما مفسرا﴾ولَا تعتدوا﴿:ووجه الدلالة في قوله]. 190
  ) 50 (".ف يدهوالصبيان والشيخ الكبير، ولا من ألقى السلَم وكَ

  :من السنة النبوية) ب(
 عن فَنهى رسولُ االله ) 51(وجِدت امرأةٌ مقْتولَةٌ في بعضِ تلْك المَغازِي:  حديثُ عبد االله بن عمر قال-

انيبالصاءِ وسلِ الن52(.قَت (  
 إِذَا أَمر أَميرا علَى جيشٍ أَو سرِية أَوصاه في انَ رسولُ اللَّه كَ:"  حديثُ سلَيمانَ بنِ بريدةَ عن أَبِيه قَالَ-

 بِاللَّه كَفَر نلُوا مقَات بِيلِ اللَّهي سف مِ اللَّهوا بِاسقَالَ اغْز ا ثُمريخ ينملسالْم نم هعم نمو ى اللَّهقْوبِت هتاصخ
وا وا اغْزيدللُوا وقْتلَا تثُلُوا وملَا توا وردغلَا تلُّوا وغ53 ("...لَا ت(.  
 الذين قَتلُوا ابن أَبِي الحُقَيقِ عن نهى رسولُ االله :  حديث عبد الرحمن بن كعب رضي االله عنه أنه قال-

هم يقُولُ برحت بِنا امرأَةُ ابنِ أَبِي الحُقَيقِ بِالصياحِ فَأَرفَع السيف فَكَانَ رجلٌ من: قَتلِ النساءِ والوِلْدان، قَالَ
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  ) 54 (. فَأَكُف، ولولاَ ذَلك استرحنا منهاعلَيها ثُم أَذْكُر نهي رسولِ االله 
 وغزوت معه، فأصبت ظَهراً، فَقَتلَ ، حديث الأسود بن سريع رضي االله عنه قال أتيت رسول االله -

ما بالُ أَقْوامٍ جاوزهم : " فقالالذُّرية؛ فَبلَغَ ذلك رسول االله : الناس يومئذ حتى قَتلُوا الولدان، وقال مرةً
أَلاَ إنَّ خياركُم : "شركين، فقاليا رسول االله، إنما هم أولاد الم: ؛ فقال رجل"القَتلُ اليوم حتى قَتلُوا الذُّريةَ؟

ينرِكاءُ المشنةً: "، ثم قال"أَبيلُوا ذُرقْتةً، أَلاَ لاَ تيلُوا ذُرقْتى : "، قال"أَلاَ لاَ تتح ةطْرلَى الفع ولَدت ةمكُلّ نِس
رصنيا وانِهدوها ياهوا فَأَبهانسا لهنع رِبعاي55(".انِه (  

، فمررنا على امرأة مقتولة وقد اجتمع غزونا مع النبي :  حديث حنظلة الكاتب رضي االله عنه قال-
انطَلق إِلَى خالد بنِ الوليد فَقُلْ : "، ثم قال لرجل"ما كَانت هذه تقَاتلُ: "فأفْرجوا له، فقال: عليها الناس، قال

ولَ االله: لَهسإنَّ ر ًسِيفالاَ عةً ويلَ ذُرقْتأَنْ لاَ ت كرأْم56(". ي (  
  ) 57 (.وهذه الأحاديث واضحة الدلالة في النهي عن قتل النساء والذرية

  :من المعقول) ج(
إن المرأة والصبي ليسا ممن يقاتل في الأصل، أو يتأتى منهما إيذاء للمسلمين، إما لضعف الجسم، أو لخور 

وليس من غرض الإسلام إفساد العالم، وإنما . )59(، وإما لجريان العادة باعتزال الحرب)58(ربالنفس في الح
غرضه إصلاحه؛ وذلك يحصل بإهلاك المقاتلة دون غيرهم من النساء والذرية، ثم إن الصبي إذا سبي منفردا صار 

  ) 60(.مسلما، وهذه مصلحة معتبرة شرعا
لم أن يوجه السلاح إلى النساء والصبيان والعجزة؛ لأن النص الشرعي وبناء عليه، لا يجوز للمقاتل المس

، بل إن الكفار الأعداء لو وجهوا أعمالهم الحربية ضد هذا )61(حقن دماء هؤلاء، والمسلم ملتزم ذه النصوص
، إذ الصنف من المسلمين؛ كأن صوبوا المدنيين في حملام الجوية ونحو ذلك فلا يجوز لنا معاملتهم بالمثل

المقصود بالنهي عن قتل هؤلاء قصدهم على سبيل الاستقلال وذلك متحقق هنا، بخلاف ما لو قصدونا فأصابوا 
نساءنا وأطفالنا فنحن نقصدهم كذلك ونتحرى، ولا يضر ما أصبنا من نسائهم وأطفالهم؛ إذ لم نقصدهم 

  ) 62 (.استقلالا، بل قصدنا مقاتليهم فأصبناهم ضمنا
  :نوا من المقاتلين الذين تركوا القتال لسببأن يكو: ثانيا

  :) 63(هناك رجال هم في الأصل من المقاتلة غير أم تركوا القتال ولم يحملوا السلاح لأحد الأسباب التالية
 العجز والضعف، كالشيخ الفاني، والأعمى، ومن أقعده المرض، والأشل، ومقطوع اليد أو الرجل -أ

  . ونحوهم
بادة وإقامة الطقوس التي يعتقدوا في دينهم كالرهبان وأصحاب الصوامع المنقطعين عن  الانصراف للع-ب

  .الناس وعن مخالطتهم
 الانشغال بأمور لا صلة لها بأمور القتال؛ إما بالانصراف إلى العلم، أو الانشغال بتحصيل الرزق؛ -ج
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  . معونةكالفلاحين والعمال والتجار ونحوهم ممن لا رأي لهم في القتال ولا
  :وهذا القسم محلّ خلاف بين الفقهاء

التفريق بين من كان من أهل القتال ومن لم يكن من أهله، بحيث يباح قتل الطائفة الأولى، : القول الأول
  ) 64 (.وهذا القول للجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول للشافعية. ويحرم قتل الطائفة الثانية

  ) 65 (.واز قتل الجميع مما ذكر، وهو مذهب الظاهرية، والمعتمد عند الشافعيةج: القول الثاني
  :الأدلة

  :أدلة القول الأول
  :من القرآن الكريم) أ(

: البقرة[. ﴾الْمعتدين يحب لَا اللَّه إِنَّ تعتدوا ولَا يقَاتلُونكُم الَّذين اللَّه سبِيلِ في وقَاتلُوا﴿: قال االله تعالى
وهذا الأمر يتوجه إلى الذين يمارسون القتال في وجه المسلمين، أما الذين اعتزلوا القتال ولا شأن لهم به ]. 190

  ) 66 (.فقتالهم يعد من الاعتداء
  :من السنة النبوية) ب(
 انطلقوا باسم االله، وباالله، وعلى ملة رسول االله، ولا: " قال حديث أنس بن مالك أن رسول االله -

تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا، ولا صغيرا، ولا امرأة، ولا تغلّوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا إن االله يحب 
  ) 67(".المحسنين
اخرجوا بسم االله، تقاتلون في سبيل : " إذا بعث جيوشه قالكان رسول االله : حديث ابن عباس قال-

  ) 68 (".وا، ولا تقتلوا الولدان، ولا أصحاب الصوامعاالله من كفر باالله، لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثل
  ) 69 (. عن قتل الوصفاء والعسفاءى رسول االله :  حديث أيوب السختياني عن رجل عن أبيه قال-
  :من الأثر) ج(
 روي من حديث يحي بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي -

إنك ستجد قوما زعموا أم حبسوا أنفسهم الله؛ فذرهم وما زعموا أم حبسوا أنفسهم له، :  لهسفيان، ثم قال
؛ فاضرب ما فَحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك )70(وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعرِ

 تخربن عامرا، ولا تعقرنّ شاة، لا تقتلن امرأةً، ولا صبيا، ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا: بعشر
  )71 (.ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن

وهذا قاله أبو بكر رضي االله عنه بمحضر من الصحابة ولا : قال أبو الوليد الباجي معلقا على هذا الأثر
  )72(اهـ. مخالف له؛ فثبت أنه إجماع

اتقوا االله في الفلاحين، فلا تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم : "لخطاب رضي االله عنه قال روي أن عمر بن ا-
  )73(".الحرب
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  )74 (.كانوا لا يقتلون تجار المشركين:  روي أن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال-
  :من المعقول) د(

حق المسلمين في تبقيتهم، فوضعهم إن الذين لا يصلحون للقتال لا ينتفع م في المعارك، كما أنه لا ضرر يل
  )75 (.أشبه بوضع النساء والصبيان

  :أدلة القول الثاني
  :من القرآن الكريم) أ(
  ].5:التوبة [﴾...وجدتموهم حيثُ الْمشرِكين فَاقْتلُوا... ﴿:  قال االله تعالى-

  ) 76 (.أن االله عز وجل عم كل مشرك بالقتل إلا أن يسلم: ووجه الدلالة
  :من السنة النبوية) ب(
 يوم قريظة فكان من أَنبت قُتلَ، ومن لم ينبِت خلّي عرضنا على النبي : " حديث عطية القُرظي قال-

  ) 77(".سبيلُه؛ فكنت ممن لم ينبت فَخلّي سبيلي
  )78 (.ولا شيخا كبيرا لم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ولا فلاحا فهذا عموم من النبي : قال ابن حزم

  )79(".اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم: " قال حديث سمرة بن جندب أن رسول االله -
 من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي  حديث أبي موسى الأشعري قال لما فرغ النبي -

  ) 80 (.دريد بن الصمة فقُتل دريد وهزم االلهُ أصحابه
 مطروح لا )81( يوم حنين دريد بن الصمة وهو في شجارقتل بعض أصحاب رسول االله : قال الشافعي

  ) 82 (. قتلهيستطيع أن يثبت جالسا، وكان قد بلغ نحوا من خمسين ومائة سنة؛ فلم يعب رسول االله 
  :من المعقول) ج(

  ) 83 (.غيرهمإن القادرين على القتال هم ذكور مكلفون حربيون فيجوز ذا الوصف قتلهم ك
  :المناقشة

  :مناقشة أدلة القول الثاني
  ) 84 (.إن ما ذكره أصحاب القول الثاني من أدلة تعتبر عمومات خصصت بالأدلة السابقة

المحتج ا مخصوصة ] 5:التوبة [﴾...وجدتموهم حيثُ الْمشرِكين فَاقْتلُوا...﴿:  إن الآية الكريمة-
المرأة، والشيخ الهرم في معناها : ثم إنه قد خرج من عمومها بالاتفاق. نع قتل هؤلاءبالأحاديث التي وردت بم

  )85 (.فنقيسه عليها
 إن حديث عطية القرظي ليس فيه ما يستدل به على مسألتنا، فما وقع لبني قريظة حكْم عليهم بالقتل؛ -

 دماءهم، وهذا ه، فاستحل النبي  وغدرهم وخيانتهم، ومظاهرم الأحزاب عليلنقضهم العهد مع النبي 
  ) 86 (.يعم الجميع



 14

 إن حديث الأمر بقتل شيوخ الكفار واستبقاء شرخهم، فإنه لم يرد بالشيوخ الهرمى، وإنما أراد الرجال -
  ) 87 (.الأشداء أهل الجلد والقوة على القتال، وأراد بالشرخ الصغار الذين لم يبلغوا

و شيخ كبير كان بسبب أنه أعان قومه على القتال، حيث خرج به  إن حديث قتل دريد بن الصمة وه-
 ذلك لعلمه بمشاركة دريد وعدم إنكاره )88 (.قومه ليستعينوا برأيه وخبرته، ومثل هذا التصرف يبيح دمه

  )90 (.، وقد يكون الرأي أبلغ من القتال)89(قومه الرأي والتدبير في الحرب ضد المسلمين
ما العلة المبيحة لقتل : ف في هذه المسألة مترتب على الخلاف في مسألة أخرى هيوعلى العموم فإن الخلا

  الكفار؟ هل هي مجرد الكفر فقط، أم ينضم إليها كون الكافر من أهل القتال، وقادرا عليه؟
في حين ذهب . الذي عليه الجمهور أن العلة المبيحة لقتل الكفار هي كوم من أهل القتال وقادرين عليه

افعية في المعتمد عندهم وأهل الظاهر وبعض الحنابلة إلى القول بأن العلة المبيحة لقتلهم هي الكفر وحده، الش
  )91 (.دون أن ينضم إليه شيء آخر

والسبب الموجب بالجملة لاختلافهم اختلافهم في العلة الموجبة للقتل؛ فمن زعم ): ه595ت(قال ابن رشد
 يستثن أحدا من المشركين؛ ومن زعم أن العلة في ذلك إطاقة القتال للنهي أن العلة الموجبة لذلك هي الكفر لم

  ) 92 (.عن قتل النساء مع أن كفار استثنى من لم يطق القتال، ومن لم ينصب نفسه إليه كالفلاح والعسيف
 في وقول الجمهور هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار؛ ذلك أن الأصل عدم إتلاف النفوس، وأا

الحرمة والعصمة كالأموال؛ بل أعظم، وإنما أبيح من الدماء في حال القتال مع الأعداء لأجل دفع المفسدة، وإذا 
كان الشخص لا يقاتل ولا هو أهل للقتال في العادة، فليس هو في إحداث الضرر كالمقاتلين، فرجع فيه إلى 

  ) 93 (.الأصل وهو المنع من قتله
ففيه إشارة إلى أن العلة ". ما كانت هذه تقاتل:" في يه عن قتل المرأةوله ويشهد لصحة هذا الأصل ق

عبد الرحمنِ بنِ أَبِي عمرةَ الأَنصارِي أَنَّ النبِي روي عن يؤكد ذلك ما ) 94 (.المانعة من قتل المرأة كوا لا تقاتل
وسفَقَالَ ر ،ولَةقْتم أَةرلَى امع رلُ االلهِ  م :ٌلجفَقَالَ ر ،هذلَ هقَت ني : ملْفا خفْتهدولَ االلهِ، أَرسا را يأَن

تنفا فَدبِه را، فَأَملْتهي فَقَتلقَت تادوفي هذا دليل على أن المرأة إذا صارت مقاتلة يجوز قتلها، لا فرق  )95( .فَأَر
  ) 96 (.بينها وبين غيرها
) 97(.ن القائلين بجواز قتل من منع الجمهور قتلهم؛ لا يرون وجوب ذلك، وإنما يقولون بجوازهومع هذا فإ

مما يضيق عمليا تباين وجهات النظر فيمن يقتل ومن لا يقتل أثناء الحرب، ويتضاءل مجال العمل بالقول 
  ) 98(.الثاني

  الترجيح
نصوص والآثار الواردة في النهي عن قتل من يظهر واالله أعلم أن قول الجمهور هو الراجح في المسألة؛ لل

 الانشغال بأمور لا صلة لها -  الانصراف للعبادة -العجز والضعف (تحقق فيه سبب من الأسباب الثلاثة 
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ويؤيد هذا المسلك ما روي من سيرة الصحابة رضوان االله عنهم في غزوهم وجهادهم، وهم أفضل ). بالقتال
انوا لا يقاتلون ولا يقتلون من ترك قتالهم؛ لانشغاله وانصرافه إلى أمور لا صلة من يلتزم بالمنهج النبوي؛ فقد ك

  ) 99 (.لها بالحرب
هذا، ومما ينبغي أن يلاحظ اليوم أن هناك دولا محاربة تلجأ إلى تجنيد النساء في قواا المسلحة، وكذلك 

. ن في حالة التعبئة العامة أو النفير العاماعتماد قوات احتياطية من التجار والفلاحين والموظفين ونحوهم، يجندو
ومن ثم يجوز قتالهم عند تحقق الاشتراك في ) 100(. غير مقاتلين– ذا الوصف –فهؤلاء وأمثالهم لا يعدون 

  ) 101(.الحرب باتفاق الفقهاء
  :المقاتلون الذين تتحقق فيهم أوصاف تمنع قتلهم: ثالثا

القتال، بل ومباشرا له بحمل السلاح والدخول في ساحة وهذا القسم يكون الشخص فيه قادرا على 
المعركة، ومع ذلك جاء النهي عن قتله؛ لأنه تحقق فيه وصف اعتبره الشارع؛ فنهى عن قتله لأجل هذا 

  ) 102 (.الوصف
  :)103(والأوصاف المانعة للقتل هي

  . )104( إسلام المقاتل وهو في ساحة المعركة-  1
ديز نةَ بامجاء في حديث أُس" : ولُ اللَّهسا رثَنعب اأَن قْتلَحو ،ماهنمزفَه ما الْقَونحبفَص ،قَةرإِلَى الْح 

ارِي فَطَعنته بِرمحي حتى قَتلْته، لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، فَكَف الْأَنص: ورجلٌ من الْأَنصارِ رجلًا منهم؛ فَلَما غَشيناه قَالَ
 بِيلَغَ النا بنما قَدفَلَمَفَقَال  :قُلْت ،إِلَّا اللَّه ا قَالَ لَا إِلَهم دعب هلْتةُ أَقَتاما أُسا : يهركَرالَ يا زذًا، فَموعتكَانَ م

  ) 105 (.ن أَسلَمت قَبلَ ذَلك الْيومِحتى تمنيت أَني لَم أَكُ
  )106(. إصدار أمان بحقن دم مقاتل أو جماعة مقاتلين-  2

 ولِ اللَّهسإِلَى ر تبا ذَههبٍ أَنأَبِي طَال تبِن انِئه جاء في حديث أُمِحالْفَت امولَ : وفيه...  عسا ري قُلْت
أُم ناب معز اللَّه ولُ اللَّهسةَ، فَقَالَ رريبه نفُلَانُ اب ،هترلًا أَججلٌ رقَات هبٍ أَنأَبِي طَال نب يلي ع : نا منرأَج قَد

انِئه أُم قَالَت ،انِئه ا أُمي ترى: أَجحض كذَل107(.و (  
  ) 108 (. استسلام المقاتل ووقوعه في الأسر-  3

أَلاَ لاَ يقْتلُ مدبِر، ولاَ :  يوم فَتحِ مكَّةَقَالَ رسولُ االلهِ : " حصين بن عبد الرحمن قَالَجاء في حديث
نآم وفَه هابب أَغْلَق نمرِيحٍ، ولَى جع زهجبٍ قَالَو. )109("يدننِ جةَ برمفي حديث س : ولُ اللَّهسقَالَ ر" :َا ل

لَهقْتفَي يهيرِ أَخأَس نم كُمداطَى أَحعت110(".ي(  
من أَسر أسيرا لم يكن له قتله حتى يأتي به الإمام، فيرى فيه رأيه؛ لأنه إذا صار ): ه620ت (قال ابن قدامة 

  ) 111 (.أسيرا؛ فالخيرةُ فيه إلى الإمام
   )112 (. أن يكون المقاتل رسولا إلى المسلمين-  4
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 ولَ اللَّهسر تعمقَالَ س يعجالْأَش ودعسنِ ممِ بيعجاء في حديث ن َةمليسم ابتأَ كقَر ينقُولُ حي 
ه لَولَا أَنَّ الرسلَ لَا واللَّ:"نقُولُ كَما قَالَ، فَقَالَ رسولُ اللَّه : قَالَا" فَما تقُولَان أَنتما؟: "الْكَذَّابِ قَالَ للرسولَينِ
  )113(".تقْتلُ لَضربت أَعناقَكُما

  . أن يعلم أن المقاتل لم يخرج للقتال طواعية واختيارا، وإنما بالإكراه-  5
إني قد :  لما خرج مع أصحابه لقتال كفار قريش في غزوة بدر قال لأصحابهروى أهل السير أن النبي 

هاشم وغيرهم قد أُخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا؛ فمن لقي منكم أحدا من بني عرفت رجالا من بني 
  ) 114 (. فلا يقتله؛ فإنه إنما خرج مستكْرهاًهاشم فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول االله 

  . أن يكون للمقاتل يد ومعروف على المسلمين-  6
اق أَنّ النحإس نروى اب بِيَقَال  ...":لْهقْتفَلَا ي دنِ أَسب ارِثنِ الْحامِ بشه نب رِيتخا الْبأَب يلَق نمو ."

اقحإس نقَالَ اب : ولُ اللّهسى رها نمإِنومج ولِ اللّهسر نمِ عالْقَو كَانَ أَكَف هأَن؛ لرِيتخلِ أَبِي الْبقَت نا  عيع
 شيقُر تبي كَتالّت يفَةحقْضِ الصي نف قَام نمكَانَ مو ،ههكْرءٌ ييش هنع هلُغبلَا يو ،يهذؤكَانَ لَا يكّةَ، وبِم وهو

  ) 115 (.علَى بنِي هاشمٍ وبنِي الْمطّلبِ
  ) 116 (.لمسلم الذي يواجهه في القتال أن تكون للمقاتل صلَةٌ قَرابةٌ ورحم مع ا-  7

 ﴾وصاحبهما في الدنيا معروفًا﴿: فإذا كان المقاتل يواجه أباه، فاالله تعالى يقول بشأن الوالدين
 منع أبا بكر الصديق كما روي أن النبي ) 117 (.والابتداء بالقتل ليس من المصاحبة بالمعروف]. 15:لقمان[

  ) 118 (.لرحمن، كما منع أبا حذيفة بن عتبة من قتل أبيهمن قتل ابنه عبد ا
  :الطوائف الذين تمنع الدولة من التعرض إليهم: رابعا

أذن الشارع للسلطة بالتدخل في أمور الناس تنظيما وتقييدا، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وإقامة العدل، 
 الدولة سلطات تقديرية في النظر إلى المصلحة والشارع الحكيم منح رئيس. ومنع الضرر، ورفع الحرج عنهم

العامة؛ فإليه يرجع النظر في المصلحة وتقدير الإجراءات والوسائل التي يتخذها رعاية لها ومدى تلك الإجراءات 
  ) 119 (.والوسائل الكفيلة بذلك

 في ساحة وبناء على ذلك فإن رئيس الدولة بحكم سلطته الشرعية يملك الحق في أن يصدر أمرا للجند
المعركة بعدم قتل أشخاص معينين بذوام، أو بأوصاف محددة تميزهم عن غيرهم، رائده في ذلك إعمال المبادئ 

  ) 120 (.التي جاء الإسلام بإقرارها
مبدأ المعاملة بالمثل؛ ومبدأ الالتزام بالمواثيق والاتفاقات؛ : )121(ومن المبادئ التي يصح إعمالها في هذا الشأن

  .لعمل بالمصلحة الشرعيةومبدأ ا
وتأسيسا على ما سبق ندرك أن التشريع الإسلامي الدولي فرق حينما أباح الحرب الدفاعية أو المشروعة 

  .تفريقا واضحا بين المحاربين وغير المحاربين، فأمر بألا يقاتل إلا المقاتل
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ك لا يبرر مجاراته في أفعاله، ولئن كان موقف العدو المحارب غير منضبط في ممارساته في القتال؛ فإن ذل
فالتشريع الإسلامي يضبط السلوك الإنساني، ولا يقف عند حد تقعيد القواعد، وإصدار التشريعات الإنسانية، 

ولعل هذا الحوار بين الخليفة أبي بكر الصديق والقائد عتبة . وإنما يحرص كل الحرص على وضعها موضع التنفيذ
ة الحقيقية التي تضع الأحكام في نصاا؛ حيث روي أن القائد عتبة بن عامر بن عامر الجهني يقدم لنا الصور

أذن الخليفة لعتبة بالدخول، ودخل القائد وسلّم : "الجهني رجع من ميدان المعركة إلى الخليفة يحمل بشائر النصر
لته واحتجزت رأسه لقد حملت على قائد الأعداء وقت: على الخليفة وحدثه عن المعركة واشتد حماسه حين قال

إا مثلة وقد يتكم عن المثلة؛ فرد : وأتيت به إليك؛ فظهر الغضب في وجه الخليفة وصرخ في وجه القائد
 فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما ﴿: إم يفعلون ذلك بقتلانا ويحملون رؤوسهم إلى ملوكهم: القائد

كُملَيى عدتاع ينقتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتفأين مكان التقوى من : ، قال الخليفة]194: البقرة [﴾ و
النفوس، ولا يصلح للمسلم أن يجاري العدو في قسوته؛ ولتبلِّغ عني أمراء الجيوش أنه لا يحمل إليَّ رأس وإلا 

  ) 122(".فقد بغيتم، ولكن يكفيني الكتاب والخبر
وذا يتأكد لدينا هذا المبدأ في القتال، وأنه ليس حكما ظرفيا وإنما هو أساس مكين ينبغي أن يترسخ في 
نفوس المقاتلين قبل ممارسام؛ فالتشريع الإسلامي لا يجعل رد الاعتداء بمثله أمرا مطلقا بل مقرونا بتقوى االله؛ 

ما يعتمد على رقة الشعور والعاطفة، يقتل من قتل ويعاقب من ومن ثم يكون العدل في الإسلام إنسانيا رحي
أجرم دون غيره، ولا يعرف التشفي ولا التمثيل بجثث الموتى، ولا يترل إلى مستوى الوحشية والهمجية ولو 

  ) 123 (.كان العدو قد هبط إليه
  أثر مبدأ التفريق بين المقاتلين وغير المقاتلين: المطلب الرابع

ريعة الإسلامية مبدأ إنسانيا مهما في إدارة القتال؛ لم يحظ باهتمام الأمم الأخـرى إلا في                لقد رسخت الش  
القرن الماضي في إطار قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا يزال هذا المبدأ على صعيد التراعات المسلحة الداخلية           

ا الحروب الطاحنة من الأبرياء والمسالمين      والدولية يحتاج إلى قدر كبير من الضبط والتفعيل والتوجيه؛ لأن ضحاي          
  .يكاد يتجاوز عدد المقاتلين الفعليين

ولعل مما يقدمه الإسلام للبشرية من خلال هذا المبدأ في إدارة أصعب المواقف في تاريخ الإنسانية يترجم سمو          
دم الجري وراء الانتقـام  الشريعة ونزوعها إلى الرفع من مكانة الإنسان وتكريمه، ودفعه إلى ضبط انفعالاته، وع       

والتشفي، الذي قد يوسع دائرة الحرب بدل تضييقها ومحاصرا، فالاعتداء على الأبرياء من غير المقاتلين بما لا                 
  . قبل لهم به يعد ظلما كبيرا ما كان ليقبل تحت أي مبرر ولا أي غطاء

لإنسان، كيف لا وقـد اختـزل       إن الإسلام دين القيم والأخلاق والفضائل أحرص ما يكون على حماية ا           
وما أَرسلْناك إِلَّـا    ﴿: المولى سبحانه مضمون ما أرسل به رسوله بأنه الرحمة ليس للمسلمين فقط وإنما للعالمين             

 ينالَملْعةً لمحولعل من أبرز صور تلك الرحمة المهداة تتجلى في أحلك الظروف وأصعب المواقـف الـتي           . ﴾ر
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ذّر القيم، نجدها في هذا المبدأ الذي يقتضي ألا يساق المخالفون لنا والمحاربون لأهلينا في               تترجم فعلا مستوى تج   
  .  ونرأف بالضعيف والصغير وذي الحاجة. صعيد واحد، وإنما نحارب المحارب ونسالم المسالم

 الإسلامية ضف إلى ذلك، أن المقاتل إن وقع في الأسر، فلا يجد إلا الحماية والعناية، فقد وضعت الشريعة
حقوقا للأسير ينبغي أن تلتزم، فيعامل بإنسانية ورحمة، وقد راعى المسلمون الأوائل تلك الحقوق في تعاملهم مع 

  .أسراهم، ولعل الحادثة التالية تمثل نموذجا يحتذى به في كيفية معاملة أسلافنا لأسراهم بكل نبل وأخلاق
من الأنصار، كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثرونا بالخبز كنت مستأسرا مع رهط : روى أبو العاص بن الربيع

وأكلوا التمر، والخبز عندهم قليل والتمر زادهم، حتى أن الرجل لتقع في يده الكسرة فيدفعها إليّ، وكان الوليد 
 وقد روي أن رسول االله .  ويمشون-  أي الأسرى -وكانوا يحملوننا : قال. بن المغيرة يقول مثل ذلك ويزيد

  )124 (.ن يبعث الأسرى من المشركين ليحفَظُوا، وليقام بحقِّهمكا
إن هذا المستوى من الأخلاق في التعامل مع الأعداء يتجاوز كل ما انتهى إليه القانون الدولي في العلاقات 

 إذا: "الدولية، وسار الصالحون ممن التزم أحكام الشريعة وتشرب بأهدافها ومقاصدها سيرة جهادية شعارها
  )125(".قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه

تأَلَّفُوا :  إِذَا بعثَ جيوشه أَو سراياه قَالَ لَهمكَانَ رسولُ االلهِ : "وقد روي من حديث شريحِ بنِ عبيد قَالَ
سلامِ فَو الَّذي نفْس محمد بِيده ما من أَهلِ بيت من وبرٍ، الناس، ولاَ تغيروا علَى حي حتى تدعوهم إِلَى الإِ

مالَهلُونَ رِجقْتتو هِمائنأَبو هِمائونِي بِنِسأْتأَنْ ت نم إِلَي بإِلاَّ أَح ينملسم ونِي بِهِمأْترٍ تدلاَ موذلك ما ) 126(".و
  ) 127(".إن الأصل في الدماء الحظر إلا بيقين الإباحة: "ققون حين قالوافهمه الفقهاء المح

ومع اشتداد وطأة الحرب، أو ظهور بوادر النصر والغلبة على الأعداء المقاتلين فلا مندوحة للمسلمين من 
ن تقدر ، ومبدأ الضرورة يقتضي أ)128(الجنوح إلى السلم والركون إلى الأمن والاستقرار؛ لأن الحرب ضرورة

  .بقدرها
لقد أثمر هذا المبدأ دخول أعداد هائلة من غير المقاتلين في هذا الدين، حيث وجدوا فيه الأمان والحرص 
على سلامتهم، كما دخل فيه عدد معتبر أيضا من المقاتلين الأسرى، الذي وقفوا عند نبل أخلاق المسلمين 

نسانية ناشدي الحق وروح العدالة على مر التاريخ، كما أثرت تلك الأحكام الإ. توجيها من دينهم وعقيدم
ملفتة الأنظار إلى هذا الموروث الحضاري العظيم، الذي تزخر به الشريعة الإسلامية، ويقتضي ليس فقط التنويه 
والإشادة وإنما الدراسة العلمية المعمقة، والإثراء الذي يناسب متغيرات العصر، وبعث روح الاجتهاد الشرعي 

  .ع فقهي مهم جدا ينظم العلاقات بين المسلمين ومن يحاربوم، في إطار من الوضوح والعدالة والإنسانيةفي فر
  الخاتمة

من خلال هذا العرض حول مبدأ التفريق بين المقاتلين وغير المقاتلين في الفقه الإسلامي نخلص إلى جملة من 
  :النتائج أبرزها
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  .هو السلم والتعاون إن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم -1
  . ليس من الإسلام في شيء محاولة فرض الدين بالقوة والقتال-2
  . شرع القتال في الإسلام لضرورة دفع العدوان وتأمين المستضعفين-3
  . ضرورة الحرب تقدر بقدرها؛ فلا يجوز تجاوز ذلك إلى العدوان والتخريب والتنكيل-4
  .جميع مراحل القتال ضرورة الاستجابة لنداء السلم في -5
 عدم جواز مقاتلة من ليسوا أهلا للقتال كالنساء والأطفال والمرضى ومن لا شأن لهم بالقتال من -6

  .الأجراء ونحوهم
  . يجوز قتال المشاركين في الحرب ضد المسلمين، ولو لم يكونوا من أهل القتال أصلا كالنساء مثلا-7
سحابه من القتال كمن يعلن إسلامه، أو يكون أسيرا، أو يعطى  ضرورة الامتناع عن مقاتلة من أظهر ان-8

  .أمانا، أو يأمر الحاكم بعدم قتله
 لا يجوز مجاراة العدو المحارب في جنوحه للقتل الجماعي، وللتخريب، والتعذيب، والتنكيل؛ بدعوى -9

  .المعاملة بالمثل
د الإنساني والأخلاقي في أحكام الشريعة  إن مبدأ التفريق بين المقاتلين وغير المقاتلين يؤكد البع-10

  .الإسلامية وحرصها على سلامة الإنسان وتكريمه
  :أهم التوصيات

 توجيه الباحثين والدارسين في تخصصات الحقوق والشريعة الإسلامية وتشجيعهم على بحث ودراسة -أ
  .أحكام الفقه الدولي الإنساني مقارنا بالقوانين الوضعية

  .عية الصحيحة ذات الصلة بأحكام القانون الدولي الإنساني وإتاحتها للباحثين جمع النصوص الشر-ب
 العمل على تكوين فرق ومراكز بحث متعلقة بما يقدمه الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه لتوجيه -ج

  .العلاقات الدولية المعاصرة
اهدات الخلفاء الراشدين وترجمتها  الدعوة إلى الاهتمام بالدراسة المعمقة والمؤصلة للمعاهدات النبوية ومع-د

  .إلى مختلف اللغات
 تخصيص ندوات دورية لعرض ومناقشة جديد الكتابات التي تعالج قضايا السلم والحرب في الفقه -ه

  .الإسلامي والقانون الوضعي
ر  دعوة المتخصصين في التاريخ الإسلامي إلى نقد وتمحيص المرويات التاريخية للحروب الإسلامية، ونش-ح

  .ما ينتهون إليه من نتائج على أوسع نطاق، لنقف على مختلف صورة التطبيقات المؤكَّدة بإيجابياا وسلبياا
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